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السنة 42 العدد 11665 وجوه
فوكوياما الهندي الذي يفكك ظواهر العالم

فريد زكريا:

هل ستنهار أميركا؟

  لم تكن رحلة كريستوف كولومبوس 
البحرية المشهودة التي انتهت باكتشاف 
القارة الأميركية سَفَرا في المكان وحسب، 
بل شـــكّلت نقطة انطلاق إلى عوالم زمن 
مغايـــر أســـس لنشـــوء أمة علـــى رقعة 
جغرافيـــة قاريّـــة الامتداد، أمة تشـــكّلت 
من موزاييك بشـــري عمـــاده ملايين من 
المهاجريـــن الذين تحدّروا مـــن قوميات 
وأعراق وديانات العالم كافة، أمة عابرة 
لحـــدود الثابت والممكن فـــي حالة عامة 
من التناغـــم الاجتماعـــي والتماهي في 
تيـــار الحريـــات الممتدّة التـــي لا تنقطع 
الابن  إلا عند مفـــرق انتهاك القانـــون – 
الشـــرعي للدســـتورالذي خطّـــه الآبـــاء 
المؤسســـون للولايات المتحدة الأميركية، 
والذي يعتبر من أهم ما أنتجت وصدّرت 
إلى الشـــعوب، وبصماته تظهر ساطعة 
علـــى معظم دســـاتير الديمقراطيات في 

العالم. 
إلـــى الولايـــات المتحدة وصـــل فريد 
زكريـــا قادماً من مســـقط الـــرأس الهند، 
متخـــذاً موطنـــاً جديداً في تلك الســـاحة 
الغنية، جغرافياً وبشـــرياً، والتي ارتفع 
صـــرح حضارتها على أيـــدي المهاجرين 
إليهـــا مـــن بقـــاع الأرض كافـــة باحثين 
عن العلـــم أو العمل أو مســـتقبل أفضل 
لأولادهم في مناخ من الاستقرار والفرص 
المتاحة والمجتمـــع التعددي المفتوح على 
كافة القوميات والديانـــات. وصل زكريا 
إلـــى الولايـــات المتحـــدة ليأخـــذ بدوره 
نصيبـــه من العلم والفـــرص المتاحة لكل 

مجتهد طامح في الأرض الجديدة.

عالم ما بعد أميركا

ولـــد زكريا في العـــام 1964 في مدينة 
مومباي بالهند، لوالدين هنديين مسلمين 
عملا في عالم السياســـة بصورة وثيقة. 
فوالـــده، رفيـــق زكريا، من السياســـيين 
المنخرطين بالمؤتمر الوطني الهندي، أما 
والدته، فاطمة زكريـــا، فكانت محررة في 

صحيفة الصانداي تايمز الهندية. 
التحـــق بمدرســـة وكاتدرائيـــة جون 
كونن في مومباي، وكان دوماً من الطلاب 
المتميزين. ثم انتقل إلى الولايات المتحدة 
لمتابعة دراســـاته العليا الجامعية حيث 
حصـــل على درجة ماجســـتير من جامعة 
ييل ثـــم درجـــة الدكتـــوراه فـــي العلوم 
السياســـية من جامعة هارفارد العريقة، 
حيث نهل علومه السياسية من أستاذين 
مفكرين هما البروفسور ستانلي هوفمان 

والمفكر صامويل هنتغتون.

باشـــر حياتـــه المهنيـــة كباحث في 
السياسات الخارجية الأميركية، ثم اتجه 
كلياً إلى الصحافة بمنصب مدير تحرير 
لمجلـــة فورين بوليســـي، ليلتحق بعدها 
بأســـرة مجلة نيوزويك ويتســـلّم تحرير 
طبعتهـــا الدولية. وهو يعمـــل اليوم مع 
مقدمـــاً لبرنامج  تلفزيون ”ســـي.أن.أن“ 
”جي.بـــي.أس“ السياســـي الأســـبوعي، 

إلى جانـــب عمله الصحافي ككاتب مقال 
رأي سياسي في صحف واشنطن بوست 
ونيويورك تايمز ووول ستريت جورنال.
أما في الســـياق الأكاديمي فقد درّس 
زكريا مناهج العلاقات الدولية والفلسفة 
السياســـية، وذلـــك بجامعـــات هارفارد، 
وكولومبيا، وكايس ويسترن. وهو مفكر 
سياســـي له العديد من الكتب والمؤلفات 
التي تحمل نظريات جديدة ورؤية علمية 
معاصرة للأحداث السياســـية في العالم 
ومـــن أهمها كتـــاب ”مســـتقبل الحرية: 
الوطن  فـــي  اللاليبراليـــة  الديمقراطيـــة 
والخارج”، و“عالم ما بعد أميركا“، و“في 

الدفاع عن التعليم الليبرالي”.

مستقبل القوى العظمى

يــــرى زكريا في كتابــــه ”العالم ما بعد 
أميركا“، أن تشــــكّل الدولــــة الأميركية هيّأ 
لمرحلــــة من التحــــول البنيوي هــــو الأول 
من نوعه في صيرورة التاريخ الإنســــاني 
المعاصــــر؛ وأن هذا التحول شــــهد صعود 
القــــوى الغربيــــة، الأوروبيــــة بالأســــاس، 
باتجــــاه معــــارفَ وقيــــمِ ونظــــم جديــــدة. 
بيــــد أن هــــذه المرحلــــة انتهت مــــع بداية 
بــــروز الولايــــات المتحــــدة كقــــوة عظمى 
جديدة في مســــتهل القرن التاســــع عشر، 
ما يمثل في نظر زكريــــا التحول البنيوي 
الثاني في التاريخ العالمي الحديث. وعند 
هــــذا التحــــول الأخيــــر تبدأ رحلــــة زكريا 
في كشــــف ”العالم الجديد“، أي مســــتقبل 

العالم في ظل تحولات جوهرية جديدة.
ويســـعى للإجابة على أســـئلة كبرى 
العظمـــى  القـــوى  بمســـتقبل  تتعلـــق 
والصاعـــدة فـــي العالـــم، لاســـيما إثـــر 
حروب أميركا الخارجية في أفغانســـتان 
والعـــراق، بـــين قائـــل بحتميـــة انهيار 
الإمبراطوريـــة الأميركية كاعتقاد المؤرخ 
البريطانـــي بـــول كينيـــدي فـــي كتابـــه 
”صعود وســـقوط القوى العظمى“، وبين 

مـــن يرى أن الولايـــات المتحدة الأميركية 
ستظل فاعلا أساســـاً في أي نظام دولي 
مســـتقبلي، كما يرى ريتشـــارد هاس في 
مقال شهير له عنوانه ”عالم بلا أقطاب“.
 تعتمـــد رؤية زكريا علـــى أن بعض 
الـــدول مثل الصين، والهنـــد، والبرازيل، 
وروســـيا قـــد تمكنت من تحقيـــق نتائج 
لـــم تكـــن مرتقبـــة علـــى صعيـــد النمو 
الاقتصادي. كما يرى أن الولايات المتحدة 
لم تعد دولة متفوقة في العمران من حيث 
المباني الشاهقة، حيث يرتفع أعلى مبنى 
في العالم اليوم في إمارة دبي وهو ”برج 
خليفة“ كما أن أكبر مجموعة تجارية هي 
مؤسســـة صينية. لكن كل هذه المقدمات 
لا تعني، بالضرورة، أن الولايات المتحدة 
ســـتفقد زعامتها العالميـــة. والأمر الذي 
يرجح هذا الاحتمـــال، عند زكريا، هو أن 
القـــوى الصاعدة ضمـــن التحول العالمي 
الحالـــي ليســـت جميعها قـــوى معادية 
للولايـــات المتحـــدة؛ يضاف إلـــى ذلك أن 
الفضل الأكبـــر في صعود القوى العالمية 
الجديـــدة يعود، في جـــزء كبير منه، إلى 

السياســـة الأميركية نفسها. ويورد بهذا 
الخصـــوص أنه، خـــلال العقود الســـتة 
الماضية، لعبت الدبلوماســـية والسياسة 
العالميـــة للولايات المتحدة دورا كبيرا في 
نشر اقتصاد الســـوق، وتمكين الحريات 
السياســـية، وتوســـيع التجارة العالمية، 
وتطوير التكنولوجيـــا والاتصالات؛ هذا 
بالإضافة إلى أن الاســـتفادة من الخبرات 
والكفاءات الأميركية عالميا، وفي مختلف 
المجالات، قد لعبت دورا كبيرا في صعود 

عدد من القوى العالمية الجديدة.
أمـــا عـــن أســـباب غيـــاب المنافســـة 
الحقيقيـــة للـــدور الأميركـــي مـــن طرف 
دول كالهنـــد أو الصـــين رغـــم تحقيـــق 
هـــذه الأخيرة معـــدلات نمـــو اقتصادي 
كبيرة في الســـنوات الأخيـــرة، فيبررها 
زكريـــا بأن عائـــدات النمـــو الاقتصادي 
في هـــذه الدول تذهب فـــي معظمها إلى 
مواجهة التحديـــات التي يطرحها النمو 
الديموغرافـــي المتزايـــد فيهـــا، وهو ما 
يحول عمليـــا دون توجيه هذه العائدات 
نحـــو التصنيـــع العســـكري أو التطوير 
التكنولوجـــي، وذلـــك فـــي الوقـــت الذي 
تظل فيه الولايات المتحـــدة متفوقة على 
القـــوى الثـــلاث التـــي تليهـــا مجتمعة؛ 
ألمانيا وبريطانيـــا واليابان، علاوة على 
اتســـام الاقتصاد الأميركـــي بالدينامية، 
وعلـــى كـــون الولايات المتحـــدة من أكثر 
بلـــدان العالـــم ”شـــباباً“ مـــن الناحيـــة 
اســـتقطابا  وأعظمهـــا  الديموغرافيـــة، 
للأدمغة والخبرات والروافد البشرية من 

بقاع الأرض كافة. 
وإذا كان عامل النمـــو الديموغرافي 
يحـــول دون أن تلعـــب الصـــين أو الهند 
دور القـــوة العظمى التي تقـــود العالم، 
فـــإن اليابان تفتقر برأي زكريا إلى القوة 
البشـــرية اللازمة من حيث عدد السكان، 
ناهيك عن افتقارها إلى ثقافة سياســـية 
تؤهلها للعـــب دور من هـــذا القبيل. أما 

الاتحـــاد الأوروبـــي، فـــي نظر 
الوحـــدة  فتنقصـــه  زكريـــا، 

القوميـــة اللازمـــة للعمل 
وهو  الدولـــي،  القيـــادي 
لا يتصرف على الســـاحة 

الدوليـــة كدولـــة واحـــدة. كمـــا أن 
اقتصادية  تحديـــات  تواجـــه  روســـيا 
وسياســـية داخلية تمنعها من لعب أي 

دور كقوة تقود العالم.

الإرهاب والنظام العالمي

ســــمح النظــــام العالمــــي الحالي 
بظهــــور فاعلين جدد بأنماط مختلفة 

المتمثل  التقليــــدي  النمــــط  عــــن 
باعتبارها  في“الدولة القوميــــة“ 

الفاعــــل الــــذي ظــــل يحتكــــر  مجال 
السياســــة الدولية في الماضي. ويذكر 

زكريــــا في هذا الصدد نماذج الجماعات 

الإرهابية المنظمة، وكذا الشركات العملاقة 
متعددة الجنســــيات. ولا تغيــــب عنه تلك 
التي  والدبلوماسية  السياسية  التحدّيات 
تواجه الولايات المتحدة، فالصين وروسيا 
أصبحتــــا فاعلــــين قويين فــــي العديد من 
الملفات التــــي كانت حكراً علــــى الولايات 
المتحدة لاسيما في منطقة الشرق الأوسط 
وفي كوريا الشمالية وفي القضايا الإيرانية 

المعلّقة.
 لكن زكريا يؤكـــد أنه لن يكون هناك 
نظام دولـــي من دون الولايـــات المتحدة؛ 
وأن دورها سيســـتمر في تحديد الأجندة 
شـــطرنج  أحجـــار  وترتيـــب  الدوليـــة، 
التحالفـــات لمواجهـــة الأزمـــات الدولية، 
وتعبئـــة الموارد، والقيام بدور الوســـيط 
العالمـــي، فـــي عالـــم يحـــاول أن ينـــأى 
بنفســـه عن مشـــهدية القطـــب الأحادي. 
وهكـــذا يرســـم زكريا صـــورة توضح أن 
الولايـــات المتحـــدة تحمـــل ما يلـــزم من 
الحيوية السياســـية الجاذبـــة، وأنها ما 
زالـــت منيعة عن الإصابـــة بوهن وترهل 
الدول الشائخة، وهي ستبقى تدير الدفة 
الدولية لزمـــن لا يســـتهان بامتداده في 

الألفية الثالثة.

إيران وترامب

وفي برنامجه الأســـبوعي الشـــهير 
”جي.بـــي.أس“، وهو البرنامـــج المتابع 

مـــن الملايين في العالم، قـــدم زكريا حلقة 
مميزة مؤخـــراً، وكانت حلقـــة خاصة عن 
مقتل قائـــد فيلق القدس الإيراني، قاســـم 
ســـليماني، فـــي عملية نوعية قـــرب مطار 
بغـــداد الدولـــي نفذتها طائـــرات أميركية 
مســـيّرة عن بعد بدقـــة هائلة. قـــال زكريا 
محلـــلاً القوة وحجم النفـــوذ اللذين تمتع 
بهما ســـليماني في إيـــران وفيلق القدس 
الـــذي كان يقـــوده فـــي الحـــرس اللثوري 

تحديد  الصعب  ”مـــن  الإيراني 

حجـــم الإكبـــار الـــذي يحظـــى به قاســـم 
ســـليماني في إيران. وفي ما عدا المرشـــد 
الأعلـــى، علـــي خامنئـــي، وربمـــا رئيـــس 
الجمهورية، حســـن روحانـــي، ينظر إليه 
علـــى أنه الأبرز من أية شـــخصية والأكثر 
شجاعة وشـــعبية، وهو بالنســـبة للطبقة 
الحاكمـــة مهنـــدس السياســـات الإيرانية 

الاستراتيجية في سوريا والعراق“.
وأضـــاف زكريا ”حـــين كان الجنرال 
بتريوس فـــي العراق أتذكر مـــا قاله لي 
بأن ســـليماني هـــو الشـــخص الرئيس 
الذي كان يصطدم مع القادة العســـكريين 
الأميركيـــين، وفـــي مرحلـــة ســـابقة كان 
على القيـــادة الأميركية أن تفكر أكثر من 
مرة قبـــل اتخاذ قـــرار بمهاجمة أو عدم 
مهاجمـــة موكب وجد به ســـليماني، لأن 
هكذا قرار يعتبر قـــرارا كبيرا، واحتمال 
مقتـــل ســـليماني في الهجوم ســـيترتب 

عليه ردات فعل هائلة“.
إلا أن زكريا الذي يذكّر بشخصية 
المفكر الأميركي ذي الأصل 
الياباني فرانسيس 
فوكوياما، لا يمضي، 
مثل الأخير، على 
طول الخط في دعم 
السياسات الأميركية، 
فهو يصف الرئيس 
دونالد ترامب بأنه “نمر 
من ورق”، مستشهداً 
بمواقفه في عدد من 
الملفات الخارجية 
بما فيها التهديدات 
التي وجهها إلى 
تركيا بعدم دخولها 
إلى سوريا وقبلها 
التهديدات التي وجهها 
إلى إيران، والتي كانت 
مجرد كلمات 
على الورق 
برأيه.

[ اليابان تفتقر برأي زكريا إلى القوة البشرية اللازمة لقيادة العالم، علاوة على غياب ثقافة سياسية تؤهلها للعب دور كهذا. أما الاتحاد الأوروبي فتنقصه الوحدة القومية اللازمة، 
وهو لا يتصرف على الساحة الدولية كدولة واحدة. كما أن روسيا تواجه تحديات اقتصادية وسياسية داخلية هائلة.

[ زكريـــا يرى أن تشـــكل الدولة الأميركية هيّأ لمرحلة مـــن التحول البنيوي هو الأول من 
نوعه في التاريخ؛ متزامناً مع صعود القوى الغربية. غير أن هذه المرحلة انتهت.

القوى الصاعدة ضمن التحول 

العالمي الآن ليست جميعها 

قوى معادية للولايات 

المتحدة، كما يؤمن زكريا. 

ويضاف إلى ذلك أن الفضل 

الأكبر في صعود القوى 

العالمية الجديدة يعود، في 

جزء كبير منه، إلى السياسة 

الأميركية نفسها

كتب زكريا تحمل نظريات 

جديدة ورؤية علمية معاصرة 

للأحداث السياسية في 

العالم، ومن بين أهم أعماله 

{مستقبل الحرية: الديمقراطية 

اللاليبرالية في الوطن والخارج}

مرح البقاعي
كاتبة سورية أميركية

يـــا بأن عائـــدات النمـــو الاقتصادي
هـــذه الدول تذهب فـــي معظمها إلى
جهة التحديـــات التي يطرحها النمو
يموغرافـــي المتزايـــد فيهـــا، وهو ما
ول عمليـــا دون توجيه هذه العائدات
ــو التصنيـــع العســـكري أو التطوير
كنولوجـــي، وذلـــك فـــي الوقـــت الذي
ل فيه الولايات المتحـــدة متفوقة على
ـوى الثـــلاث التـــي تليهـــا مجتمعة؛
نيا وبريطانيـــا واليابان، علاوة على
ســـام الاقتصاد الأميركـــي بالدينامية،
ـــى كـــون الولايات المتحـــدة من أكثر
مـــن الناحيـــة شـــباباً“

ي و
دان العالـــم ”

اســـتقطابا وأعظمهـــا  يموغرافيـــة، 
مغة والخبرات والروافد البشرية من

ع الأرض كافة.
وإذا كان عامل النمـــو الديموغرافي
ــول دون أن تلعـــب الصـــين أو الهند
ر القـــوة العظمى التي تقـــود العالم،
ن اليابان تفتقر برأي زكريا إلى القوة
شـــرية اللازمة من حيث عدد السكان،
يك عن افتقارها إلى ثقافة سياســـية
هلها للعـــب دور من هـــذا القبيل. أما

تحـــاد الأوروبـــي، فـــي نظر 
الوحـــدة  فتنقصـــه  يـــا، 
وميـــة اللازمـــة للعمل
وهو الدولـــي،  يـــادي 
تصرف على الســـاحة

وليـــة كدولـــة واحـــدة. كمـــا أن
اقتصادية تحديـــات  تواجـــه  ســـيا 
ياســـية داخلية تمنعها من لعب أي

ر كقوة تقود العالم.

رهاب والنظام العالمي

ســــمح النظــــام العالمــــي الحالي 
هــــور فاعلين جدد بأنماط مختلفة 

المتمثل  التقليــــدي  النمــــط  ن 
باعتبارها  الدولة القوميــــة“ 

عــــل الــــذي ظــــل يحتكــــر  مجال 
ياســــة الدولية في الماضي. ويذكر 
الجماعات نماذج الصدد هذا في يــــا

بنفســـه عن مشـــهدية القطـــب الأحادي. 
وهكـــذا يرســـم زكريا صـــورة توضح أن 
الولايـــات المتحـــدة تحمـــل ما يلـــزم من 
الحيوية السياســـية الجاذبـــة، وأنها ما 
زالـــت منيعة عن الإصابـــة بوهن وترهل 
الدول الشائخة، وهي ستبقى تدير الدفة 
الدولية لزمـــن لا يســـتهان بامتداده في 

الألفية الثالثة.

إيران وترامب

وفي برنامجه الأســـبوعي الشـــهير
”جي.بـــي.أس“، وهو البرنامـــج المتابع 

مـــن الملايين في العالم، قـــدم زكريا حلقة 
مميزة مؤخـــراً، وكانت حلقـــة خاصة عن

ي م م ي ييين

مقتل قائـــد فيلق القدس الإيراني، قاســـم
ســـليماني، فـــي عملية نوعية قـــرب مطار 
بغـــداد الدولـــي نفذتها طائـــرات أميركية
مســـيّرة عن بعد بدقـــة هائلة. قـــال زكريا
محلـــلاً القوة وحجم النفـــوذ اللذين تمتع
ري ز ب ب رير

بهما ســـليماني في إيـــران وفيلق القدس 
الـــذي كان يقـــوده فـــي الحـــرس اللثوري

تحديد الصعب  ”مـــن  الإيراني

هكذا قرار يعتبر قـــرارا كبيرا، واحتمال
مقتـــل ســـليماني في الهجوم ســـيترتب

عليه ردات فعل هائلة“.
إلا أن زكريا الذي يذكّر بشخصية 
المفكر الأميركي ذي الأصل 
الياباني فرانسيس 
فوكوياما، لا يمضي، 
مثل الأخير، على 
دعم  طول الخط في
السياسات الأميركية، 
فهو يصف الرئيس 
“نمر  دونالد ترامب بأنه
، مستشهداً 

ب ب
من ورق”

بمواقفه في عدد من 
الملفات الخارجية 
بما فيها التهديدات 
التي وجهها إلى 
تركيا بعدم دخولها 
إلى سوريا وقبلها 
التهديدات التي وجهها 
إلى إيران، والتي كانت 
مجرد كلمات 
على الورق 
برأيه.

ي ى إ بير جز

الأميركية نفسها
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